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أدب الاختلاف
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من حق كل إنسان أن يبدي رأيه فيما يجري حوله، وهو حق مكفول للجميع، شريطة عدم
التجــاوز أو الإســاءة لمــن يختلفــون معــه فــي الــرأي، وطــرح الــرأي أو المقتــرح الــذي يمكــن

الاستفادة منه. ووضع المصلحة الوطنية والعامة في المقام الأول والاعتبار الأول.

هذه الأيام تشهد الساحة المحلية جدلاً ساخناً متواصلاً حول قضية التجنيس الرياضي بعد
«برونزية سيرجيو توما» في الإنجاز الذي تحقق للإمارات في الجودو خلال الألعاب الأولمبية
الجاريـــة حاليـــاً فـــي ريـــو دي جـــانيرو، والجـــدل حـــول طعـــم الفرحـــة وصـــداها بيـــن مؤيـــدين
ومعارضين ومتحفظين على التجنيس الرياضي الذي كنت قد كتبت عنه عبر هذه الزاوية قبل
سنوات عدة معلقاً على إحدى دورات كأس الخليج العربي التي ظهر فيها أحد المنتخبات
المشاركــة وثلاثــة أربــاعه مــن نتــاج «التجنيــس الريــاضي»، وكــان أشــد المنتقــدين أو المتنــدرين

عليها من يدافعون بشدة عن التوجه اليوم.

كما كتبت عن الخطوة في هذا المكان عام 2006، وكان عنوان الزاوية «المواطن إبراهيم
دياكيه»، التجنيس الرياضي ليس بدعة اخترعتها الإمارات، بل تمارس من قبل دول أكبر في
مختلـف أنحـاء العـالم، ولكـن وفـق ضوابـط لا تحتمـل خلـط الأوراق كمـا يجـري فـي هـذا الجـدل
المحتــدم، فــالذين يتحــدثون عــن منتخــب فرنســا فــي بعــض اللعبــات ولاعبــاته المحجبــات علــى
سبيل المثال، فهؤلاء ليسوا بمجنسين، وإنما فرنسيون بالولادة والمنشأ، وهكذا في غير
فرنسـا كبريطانيـا والولايـات المتحـدة. الاختلاف فـي هـذه النقطـة يتعلـق باستسـهال الحلـول
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الجاهزة لخطف أو اقتناص انتصار لحظي عابر.

وكان الانتقاد لاتحاد اللعبة الذي تمسك بإنجازه «الكبير» واعتبر «برونزية سرجيو ثمرة جهود
كــبيرة بذُلــت فــي الإعــداد لهــذا اليــوم»، بينمــا الجهــود الكــبيرة التــي تســتغرق أوقاتــاً أطــول
يفترض أن تثمر أجيالاً من الرياضيين الإماراتيين في كل الرياضات، ولا تقتصر على لعبات من
دون سواهـــا، كمـــا يظهـــر عنـــدنا مـــع انطلاق منافســـات رياضيـــة ســـواء خليجيـــة أو قاريـــة أو

عالمية.

مــن جديــد، اختلاف الــرأي حــول مــا يطــرح يجــب ألا يفقــدنا الاتجــاه الصــحيح وفــن وأدب الاختلاف
والحوار والنقاش طالما المصلحة واحدة والهدف واحد لأجل الإمارات وكل ما من شأنه رفع
اسمها ورايتها عالية في منصات التتويج والتكريم والتقدير بجهد مخطط له، واستراتيجيات
واضحة ومحددة المراحل قبل أن نفكر بالحلول الجاهزة ونركز عليها، فهذه الحلول ببساطة

أثرها محدود ونتائجها أقصر.
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